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مون البون 


أولًّا: المعنى اللغوي: 


عف عن الشيء يعف عِنَةَ وعََاكَا: كف عمًا لا يحل ولا يجمل ولا ينبغي من قول أو فعل» 
والعفيف من لا يقذف بريبة» والتعفف والاستعفاف هو تكلف العفة وطلبها ''"» وامرأة 
عفيفة أي: عفة الفرج'''» وتتعدى بالألف فيقال: أعففته عن كذاء أي: كففته' ". 

فالعفة في اللغة تدور حول الكف والامتناع عن القبائح القولية والفعلية. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 


المعنى الاصطلاحي لا يبعد عن المعنى اللغوي؛ فقد عرفها بعض العلماء بأنها: «هيئة للقوة 
الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطهاء فالعفيف 
من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة»”؟. 

وعرفها آخرون بأنها: «حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف هو 
المتعاطى لذلك بضرب من الممارسة والقهر»(2. 

وغراقهاً الكفوي بأنها: «الكف عما لا يحل)20. 

وعرفت العفة أيضًا أنها الصبر والنزاهة عن الشهوات7". 

فالعفة إذَا: حاجز داخلي يمنع الإنسان من تغليب الشهوة: ويبعده عن عمل القبيح عرمًا 
وشرعاء ويدفعه إلى الصبر والنزاهة عن الشهوات الدنيوية والحاجات الإنسانية. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغةء الأزهري .154/١7‏ مقاييس اللغة. ابن فارس 0/5 المفردات» الراغب 
لأصفهاني ص 207 تاج العروسء الزبيدي 2175/75 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 
لا 

22( نظر: لسان العربء ابن منظور 9/ 701 . 

© انظر: العين» الفراهيدي /١‏ 47. القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص8786. 

(5) التعريفات» الجرجانى ص١6١.‏ 

(0) المفردات» الأصفهانى ص"017. 

(5) الكليات ص565. 








ل ل 





وردت مادة (عفف) في القرآن الكريم (5) مرات7") 
والصيغ التي وردت. هي 


3 عدد 


لْتَتَفِفٍ الدنَ ل حَدُونَ يكَاءًا حَقٌ غنيم للد ين 


الفعا المثا " 

لفعل المضازح 0 

ٍ «عَسبِهُدُ الحبل قنية يست الَعَشْلِ 4 
1 [البقرة: 77/7 ] 


وجاءت العفة في الاستعمال القرآني بمعناها اللغوي» وهو: حضيول,جالة للنفس تمتيع 


بها عن غلية التهرة؟ © وترك الثني راتما ي'قوله تعالى: 79 0 
كن هَقَيا فليا كُلْ الْمعروض #[النساء كا أي: الاج 0 


وقال تعالى: والْصَوْعِدٌ من لد السك الت اكلم رب .عليهرح هر جْنَاحٌ أن يعر 
يابهرى 77 عبر متَبَحَدت برِسَةٌ قل بر اه بحري بم ك]ء 
أي: وترك وضعهن لثيابهن -وإن كان جائرًا- خير وأفضل لهن 2 . 


. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي»ء ص45‎ )١( 
انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص77‎ (222 

() انظر: جامع البيان» الطبري 6/ 095. 

(2) انظر: تفسي القرآن العظي ابن كير 1 

(6) انظر: المصدر السابق "/ 85. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


مون لبون 


2 لاك كام 


السؤال: 
السؤال لغدً: 
ومعناه لغة ما يطلبه الإنسان» وسأله سؤله أي: قضى حاجته27. 
السؤال اصطلاحًا: 
استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى معرفة» واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى مال7". 
الصلة بين السؤال والعفة: 


وأخذه من الآخرين بخلاف السائل الذي يسأل المعونة بإظهاره حاجته إليها/". 


الفاحشة: 
الفاحشة لغةّ: 
«القبيح من القول والفعل)). 
الفاحشة اصطلاحًا: 
هي ما توجب الحد في الدنيا والعذاب في العقبى» وتطلق على فعل الزنا'. 
الصلة بين الفاحشة والعفة: 


العفة ضد الفاحشة» فهي الكف عن القبيح» أما الفاحشة فهي ممارسة القبح. 


انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص؟7١١١.‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص49١.‏ 
انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني .١١54١/7‏ 
المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 5/7 ١١‏ . 





الإحصان: 
الإحصان لغة: 
هو الإحكام بحيث لايوصل إلى ما في جوفه'١"»‏ و«أحصنت المرأة عفت»7". 
الإحصان اصطلاحًا: 
هو «العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام»'"» ويطلق على الوطء الصحيح. 
الصلة بين الإحصان والعفة: 
التقارب بين مصطلحي العفة والإحصان بين؛ ففي كليهما بعد عما يحرم؛ واكتفاءٌ بما 
يحل وقطمٌ للشهوة المؤدية إلى الحرام. 


١47/5 انظر: تهذيب اللغق الأزهري‎ )١( 
.0 /١ مختار الصحاح.ء الرازي‎ (2 
الكليات» الكفوي ص60.‎ )( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالعين 


العفة سببٌ للسعادة في الدارين» 
وارتكاب الفواحش سبب للشقاء في 
الدارين» ولهذا لم يفترض الله على الآمة 
إلااما يصلحهاء ولم يمنعها إلا مما يفسدهاء 
فأحل الحلال وحرم الحرام» وكل ذلك من 
أجل سعادة البشرية. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن أنواع من 
العفة نوجزها في النقاط الآنية: 
أولّا: العفة عن المحرمات: 

قال الماوردي: «العفة نوعان20: 

أحدهما: العفة عن المحارم» وتعني: 
الكف عن محارم المسلمين» من الدم 
والمال والعرض»ء وهي نوعان: 

أحدهما: ضبط الفرج عن الحرام؛ كالزتا 
واللواط. 

قال تعالى: «وَلِستَموفٍ ان لا يجَدُونَ 
يكلا 4 [النور: م]. 

«أي: أن يبتعد الإنسان عما حرم عليه من 
الزنا ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عز وجل 
بفول: 7 وَلَا َرأ أله كان مِحمّةٌ 
وه سيبلا (4)5 [الإسراء: 89]. 

ولذا فقد أمر الله في كتابه الكريم بحفظ 
الفرج حيث قال: «إوحنظوا مُفْجَهُزَ # 


8894 أدب الدنيا والدين» الماوردي ص‎ )١١ 





.]7 ١ [النور:‎ 

قال الماوردي: «فيها قولان: أحدهما: 
أنه يعني بحفظ الفرج عفافه» والعفاف يكون 
عن الحرام دون المباح»7". 

والثاني: كف اللسان عن الأعراض» 


كالقذف والئميمة والغيبة والكذب 
والاستهزاء ونحو ذلك. 


قال تعالى: السك مك 
بده بدا َلك هملعن (402 [النور: 
]1 

أي: يقذفون العفائف المسلمات بأن 
يرموهن بالزنا كيدًا وظلمًا!”. 

قال الطبري: «أي: والذين يشتمون 
العفائف من حرائر المسلمين فيرمونهن 
بالزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك 
بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن أنهن 
رأوهن يفعلن ذلك فاجلدوا الذين رموهن 
بذلك ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدّاء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله 
وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها»). 

و الداعى إلى ذلك شيكان: 

أحدهما: إرسال الطرف» فقد نهى 
الله عن ذلك؛ كما في قوله تعالى: مكل 
(؟) النكت والعيون: الماوردي 894/5. 
© أوضح التفاسيرء محمد الخطيب ص 577 . 
(4) جامع البيان» الطبري /11/ 151. 


مهم لِك يك لم4 [النور: .]+١‏ 

5 «يحفظوا أبصارهم عما لا 
يحل لهم النظر إليه ”'"؛ لأن النظر بالبصر 
يحمله على الزنا في الفرج؛ ومنه يكون بدء 
الفجور". 

والثاني: اتباع الشهوات والانكباب 
عليها. 

قال عز وجل: «اخَلَفَ من بيع حَلْقُ 
سَاعُوا الصو وتوا اهوت سَوْفٌ ينقد 
غَيا(4)2 [مريم: 09]. 

قال ابن تيمية: (إن المتبعين لشهواتهم من 
الصور والطعام والشراب واللباس يستولي 
على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره 
ويملكه ويبقى أسيراء ما يهواه يصرفه»77. 

ثانيًا: العفة عن المآثم. 

وتنقسم إلى نوعين©): 

الأول: الكف عن المجاهرة بالظلم» 
وهذا يعني أن تظلم جهارًا. 

قال تعالى: «ِإوَلا ين المكز اليم له 
مَل © [فاطر: *4]. 

في هذه الآية إخبار منه تعالى بحقيقة 
يجهلها الناس» وهي أن عاقبة المكر السبيئع 
تعود على الماكرين بأسوأ العقاب وأشد 
620 انظر: تفسير ابن أبي حاتم 86/ 701/1. 
(؟) تأويلات أهل السنق الماتريدي .45٠/*‏ 


() الزهد والورع والعبادة» الدمشقي ص 84. 
(5) انظر: أدب الدنيا والدين» الماوردي ص 
زوق" 


العف 

العذاب20. 

والثاني: زجر النفس عن الإسرار بخيانة. 

وردت الخيانة في القرآن الكريم بعدة 
معان» منها0"): 
ل ارون كما في قوله تعالى: لإوَأنَأنَهلّا 
كيد لََإينينَ © [فاطر: 07]. 
ن الاختيان: مراودة الخيانة» أي: تحرك 

شهوة الإنسان لتحري الخيانة. 

قال تعالى: اعَلمَ الله نحم دمر 
عساو تَ سكم كم عاب عد 4 [البقرة: 
/ا4 ١‏ ]. 


مما قيل في تفسير هذه الآية أن كل واحد 
منهم يريد خيانة نفسه» سواء كان ذلك في 
جماع النساء أو في المأكل والمشرب في 
الوقت الذي كان ذلك حرامًا عليهم» و 
خخائنا؛ لأن الضرر عائد عليه "2 

ومما سبق نستطيع تقسيم العفة عن 
المحرمات بحسب جوارح المسلم: 

.١‏ عفة الجوارح. 

المسلم يعف يده ورجله وعينه وأذنه 
وفرجه عن الحرام فلا تغلبه شهواته» وقد 
أمر الله كل مسلم أن يعف نفسه ويحفظ 
فرجه حتى يتيسر له الزواج؛ فقال تعالى: 

وَلِسْتَعفِفٍ اين لا يدون يلعا حق ينيم 


(5) أيسر التفاسيرء الجزائري .”51١/5‏ 
(5) التصاريفء ابن سلام ص 17/8. 
10 جامع البيان» الطبري 497/7 بتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مؤي اليو 


أله من قصل © [النور: 69]. 
؟". عفة الحسد. 


المسلم يستر جسده ويبتعد عن إظهار 
عوراته» فعلى المسلم أن يستر ما بين 
سرته إلى ركبتيه» وعلى المسلمة أن تلتزم 
بالحجاب؛ لأن شيمتها العفة والوقار. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: (إوَلصرتنَ 
مَُمُرهن عل جويونٌ © [التور: ا 

وقال تعالى: مإيكايها لين فل لَأَرِيكَ 


وضلء 
أَّهحَهُوا ما ((4)2 [الأحزاب: 09]. 

“. عفة البصر. 

فقد حرم الإسلام النظر إلى المرأة 
الأجنبية» وأمر الله المسلمين أن يغضوا 
أبصارهم» فقال: «إقل إِلَمْومنِيت يمْسُوأ من 
أتصصدرهم وَحْمَظوأ مومهم © [النور: .]0١‏ 

وقال تعالى: « وَعل لوت قطن من 
أَبَصَرِهِنٌَ ويحَفَظنَ فرفجَهُنَ © [النور: .]١‏ 

5 . عفة اللسان. 

المسلم يعف لسانه عن السب والشتم» 
فلا يقول إلا طيبّاء ولا يتكلم إلا بخيرء والله 
تعالى يصف المسلمين بقوله: 'وَمُدُكأ 
إل الي ست الْمَولِ مَهُدُوَاإِلَ ريل اليد 
(4)8 [الحج: 4 7]. 


ويقول عز وجل عن نوع الكلام الذي 





بقبله:_طإبِ يصْمَدُ الك لتيب وَالْمملُ 
لصَّدِيحُ بَرْفَحْهٌء © [فاطر: .]٠١‏ 

ويأمرنا الله سبحانه أن نقول الخير دائمّاء 
فيقول تعالى: #إوثولوا لئاس خشكا » 
[البقرة: 87]. 

©. عفة الفرج. 

ومته الثناء على عفاف الصديقة مريم 
عليها السلام؛ قال تعالى: اَل َكَمَمِسَتْ 
محَهسَا فخا فيهكاين رُوِحَِاوَحَملْسهًا 
نهآ ءَايَهٌ إلكلييت 450 الأنبياء: 
41]. 

5. عفة المأكل والمشرب. 

المسلم يعف نفسه ويمتنع عن وضع 
اللقمة الحرام في جوفه» لأن من وضع 
لقمة حرامًا في فمه لا يتقبل الله منه عبادة 
أربعين يومّاء وكل لحم نبت من حرام فالنار 
أولى بهء يقول تعالى: م ييا كر ءَامَُوَا 
صكُلُوأ من عبت مَا روْفتاك وَأشْكُرُوأ يله إن 
كدر ريه تنبدُوركت 40597 [البقرة: اال 
انيًا: العفة عن المباحات: 

عرض القرآن الكريم إلى صور من العفة 
عن المباحات» منها: 

.١‏ التعفئف عن سؤال الناس. 

المسلم يعف نفسه عن سؤال الناس إذا 
احتاج؛ فلا يتسول؛ ولا يطلب المال بدون 
عمل» وقد مدح الله أناسًا من الفقراء لا 


يسألون الناس لكثرة ة عفتهم» في قوله تعالى: 
«تسب و الجاعل لقني ورب الئل 
تَعَرِفُهُم يكم لا يتوت الات 
إلكانًا © [البقرة ا]. 

ولهذا فقد حرم الشرع السؤال على من 
يملك مايغنيه من مالٍ أو قدرةٍ على التكسب» 
سواءٌ كان ما يسأله زكاةً أو تطوعا أو كفارةٌ 
ولايحل له أخذ ذلك إن أعطي بالسؤال أو 
إظهار الفاقة» فلو أظهر الفاقة و ظنه الدافع 
متصمًا بها لم يملك ما أخذه لأنه قبضه من 
غير رضا صاحبه؛ إذ لم يسمح له إلا على 
ظن الفاقة. بينما من كان محتاجًا إلى الصدقة 
وممن يستحقونها لفقر أو عجز عن الكسب 
يجوز له السؤال بقدر الحاجة» وبشرط أن لا 
يذل نفسه» وأن لا يؤذي المسؤول. فإن أذل 
نفسه أو آذى المسؤول بإلحاح أو إحراج 
لم تجز له المسألة وأخذ الصدقة وإن كان 
محتاجًا إليهاء وحرم أخذهاء ووجب ردهاء 
إلا إذا كان مضطرًا بحيث يخشى الهلاك إن 
لم يأخذ الصدقة. 

لكن من خاف هلاكًا وكان عاجرًا عن 
التكسب وجب عليه السؤال» فإن ترك 
السؤال في هذه الحالة أثم لأنه ألقى بنفسه 
إلى التهلكة» والسؤال في هذه الحالة في 
مقام التكسب؛ لأنها الوسيلة المتعيئة لإبقاء 
النفسء. ولا ذل فيها للضرورة» والضرورة 
تبيح المحظورات كأكل الميتة. 


العف 
"؟. التعفف عن مال اليتيم. 


إذا كان يرعى اليتيم ويقوم على شؤونه 
فإن كان غنيا فلا يأخل منه شيئّاء بل ينميه 
ويحسن إليه طلبًا لمرضاة الله عز وجلء قال 


تعالى: مدعني مليَسَتَعَفِفٌ # [النساء: 
31 

*. عفة القواعد من النساء. 

بأن تحافظ على حجابها فذلك خيرٌ لها. 

قال تعالى: «ا وَالْمَوعِدُ من لتك الى 
ا يبن يَكَلهَا هت هرك جْنَاحٌ أن 


عت يتم برك عل متَبَيْحنت بِرِسٌَ 
#تداضية © عر أله يع - مك 


وَأ يسْتَعْفِفْرس حير لمر وأ 
452 [النور: .]6١‏ 
جاء فى الآية الندب إلى الاستعفاف 
قعدن عن المحيض وعن الولد بسبب كبر 
السن والعجز؛ ولأنهن صرن بذلك غير 
مرغوبات للزواجء أذن لهن بوضع ما تؤمر 
به المرأة عادة من اللباس الساتر لعورتهاء 
من دون مبالغة في التبرج وإظهار الزينة» 
وجاء التعقيب بعد هذا الجواز بالترغيب في 
الاستعفاف؛ أي: طلب العفة بالتخلي عن 
هذه الرخصة؛ وذلك لما في الاستعفاف من 
وهذه الآية الكريمة تندرج في سياق 
آيات أخخر حددت شروط اللباس الشرعي 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


مون البو 


للمرأة والقوانين التي تحكم زيتتها الظاهرة 
والباطئة» وبعد بيان طبيعة هذه الزينة وما 
ينبغي أن يظهر منها ولمن يمكن إظهارها 
له جاءت هذه الآية بالترخيص للمرأة في 
وضع خاص وهو كبر السن بالتخفيف عليها 
في التحفظ في اللباس» مع التنبيه على أن 
الاستعفاف خير لهاء حيث يفهم من هذا 
التعقيب في خختام الآية أن الاستعفاف هنا 
نظير الستر الكامل الذي يحسن بالمرأة 
التجمل به في كل مراحل عمرها'"". 


)١(‏ انظر: العفة والاستعفاف فى القرآن» د.فريدة 
زمرده موقع ميثاق الرابطة» العدد ١89‏ 





يتميز القرآن بجماله البياني الذي لا 
يمكن قياسه على غيره» فالقرآن له لغته 
الخاصة» البيئة بنفسهاء المكتملة بدون 
نقصانء والوافية التي لا تحتاج إلى إتمام. 
وقد حث القرآن الكريم على العفة 
بأساليب متنوعة؛ منها: 
أو اننثرب الطلت»: 
قال تعالى: «وَلِسَتََفِفٍ ادن لا يجَدُونَ 
يَكَلمَا حو عق دلي يي دود ]. 
وَلِسْسَمَِفِ 4 أي: ليجتهد في العفة 
وصون النفسء وهو استفعل بمعنى طلب 
العفة من نفسه وحملها عليها. 
فالمأمور بالاستعفاف هو من عَدِمَ المال 
الذي يتزوج به ويقوم بمصالح الزوجية. 
والظاهر أنه أمر ندب لقوله قبل: «إإن 
نوا مقر يفوم أقَُ ين صَمْلِ” © [النور: 
ع7" ولهذا جاء التعبير عنه بقوله تعالى: 
وَليسْتَعَفِ#» ولو كان للإلزام والوجوب 
4 النظم هكذا: (وليعف)؛ لأن في 
الاستعفاف تردد ومعاودة للفعل بعد الترك» 
والترك بعد الفعل» وهكذ0©. 
قال الطاهر بن عاشور: «أمر كل من تعلق 
به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في 


(؟) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان 7/8/8 
() التفسير القرآني للقرآن» الخطيب ؟/5١7.‏ 


مدة انتظارهم تيسير التكاح لهم بأنفسهم 
أو بإذن أوليائهم ومواليهم» والسين والتاء 
للمبالغة في الفعل» أي: وليعف الذين لا 
يجدون نكاحًا. 

ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل 
أستعارة. وجعل طلب الفعل بمنزلة طلب 
السعي فيه؛ ليدل على بذل الوسع»7' . 

والسين والتاء إذا دخلتا الفعل فهما 
للطلب» أي: ليطلب العفة» فهؤلاء الفقراء 
إن أصروا على عدم الزواج للفقر فليكونوا 
عفيفين عن النظر والسمع والزنا والفرج فيما 
لايحل لهمء عسى الله أن يغنيهم ويكفيهم» 
فإن الله قد تعهد بذلك من قبل. 

وهذه الآية في حق الأحرارا"» حيث 
أمر الله الذين لا يجدون ما يتزوجون به 
أن يجتهدوا في العفة عن إتيان ما حرم الله 
عليهم من الفواحش إلى أن يغنيهم الله من 
سعته» ويرزقهم مابه يتزوجون. 

وفي ذلك عدة كريمة بالتفضل عليهم 
بالغنى تأميلًا لهم وتطميئًا لقلوبهم!”. 

وأمر الله بالعفة يقتضي تحميل الفرد 
المسؤولية عن نفسه في عفته وصيانته 
لعرضهء فلا يتذرع بطرقه أبواب الحرمات 
بأنه لم يعط ما يعينه على النكاحء ولذا فإن 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور .718/1١/8‏ 


زفق زوفة المعنيق؛ ابن القبم رضن ,710 ع 
[فر4 تفسير آيات الأحكام محمد علي السايس 


ص 0417. 


العف 


«للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح 
الظاهرة» والقوى الباطنة» وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا 
استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد 
الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم 
يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» 
فهو من أكبر العون على التقوى'*". 

قال تعالى: ا يَأَيْهَااً اموا نْب 
عَلِكُمْ ألصَييَامٌ كَمَا كيب عل البرجت ين 
سكع ملك تَنَقُونَ (4)29 [البقرة: 187]. 

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه لما ذكر 
تزويج الحرائر والإماء» ذكر حال من يعجز 
عن ذلك فقال : لوَليَسْتَحَفِفٍ 4 أي: وليجتهد 
في العفة» كأن المستعفف طالب من نفسه 
العفاف وحاملها عليهة©. 

والاستعفاف: هو طلب العفاف 
والاجتهاد في العفة وصون النفسء كأنه 
قال: يطلب الأسباب التي تمنعه عن الزنا 
وتجعله عفيفًا حتى يغنيه الله من فضله» 
وأسباب العفة تكون في أشياء: 

أحدها: ما روي عنه صلى الله عليه 
وسلم: (يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه 


(5) زاد المعادى ابن القيم ؟/78. 
(0) مفاتيح الغيب» الرازي 7؟/ 7/ا8. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مون البو 


له وجاء)7. 
فيطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما 
و وجي شرام 
جائز أن يكون قوله: «وَلسْتَفِفٍ © أي: 
اك الذين لا يجدون نكاحا ما يتكحون 
به النساء عن إتيان ما حرم الله عليهم من 
الفواحشء حتى يغنيهم الله من سعة فضله 
بوم علو مور 
ولذا لم يجعل الله عز وجل للذي عجز 
عن التكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها 
زنا إذا لم يكن عنده ما يتكح» كما جعل في 
الأموال وغيرها رخصة التناول في ملك 
غيره عند الحاجة والضرورة ببدل» لوجوه: 
الأول: أن رخصة التناول في ملك غيره 
إنما تكون عند الضرورة» والضرورات لا 
تقع في الفروجء وفي الاستمتاع بها بحال؛ 
لذلك لم تبح. 
والثاني: الاستمتاع بالنساء في الأصل 
كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالد» 
لا لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوة؛ فإذا لم 
(1) الخريجه الينغازي في :صحيحهه كاي التكائة: 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه أغض 


للبصر وأحصن للفرج)؛ وهل يتزوج من لا 
أرب له في النكا اح» رقم 00504» وباب من 
لم يستطع الباءة فليصم؛ رقم 5077) ومسلم 
في صحيحه. كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم 
161 

(؟) جامع البيان» سي 000 





يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل 
والتوالد. 

والثالث: أن السعة والغناء وأنواع النعم 
هي الداعية إلى الحاجة وقضاء الشهوة: فإذا 
كان فقيرًا لا يجد ما ينكح زالت عنه الأسباب 
التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح» وأما 
الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع 
فى الأموال» وإنما الحاجة فى التناول منها 
لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقا ا 

والخلاصة أن الله جل جلاله أخبر في 
هذه الآية الكريمة بأنه لا رخصة لمن لم 
يجد النكاح في الزناء وأمر بالتعفف للذي لا 
امرأة له حينما قال: إوَليسْتَمَفِفِ # وليطلب 
العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون 
ما لا يتكحون به للصداق والنفقة!؟'؛ كأن 
المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها 
عليه" حتى يغنيه الله من رزقه7". 

قال القشيري: اليغنيهم الله في الحال 
أولًا بالنفس» ثم غنى القلب» وغنى القلب 
غنى عن الشيء» فالغنى عن الدنيا أتم من 
الغنى بالدنيا»7". 

ولذا فإن المعاني التي نستخلصها من 


() تأويلات أهل السنق الماتريدي / 409. 

(4) معالم التتزيل» البغوي ٠/5‏ 4. 

(4) الكشافه الزمخشري 781//8. 

(5) تشير السير قدي */ .ةا التقت والعيرقه 
الماوردي 44/5 بتصرف. 

00 لطائف الإشارات» القشيري 55/9" 


الآية تؤكد دلالة لفظ الاستعفاف على تجنب 
الفاحشة بالنسبة لمن لم يجد طولا للتكاح. 


ثانيًا: الثناء على المتعففين: 

امتدح الله في كتابه الكريم طائفة 
من المؤمنين هي أولى الناس بالعون 
والمساعدة» ووصف هذه الطائفة بست 
صفات من شأنها أن تحمل العقلاء على 
المسارعة في إكرام أقرادها وسد حاجتهم. 

قال تعالى: «! لِنَصْمَراء كرت تدوأ 
فف كبيل أله لا مسْتَطِيعُوت صَريا 
ف الأف سه الكادل أغنية 
يت اميل تَقْرمُهُم سكف لامكوت 
ألكاسى إلككافًا © [البقرة: 71]. 

لقد وصفهم الله تعالى بالفقراءء أي: 
الذين هم في حاجة إلى العون والمساعدة؛ 
لفقرهم واحتياجهم إلى ضرورات الحياة. 

ثم ذكر أن من صفاتهم الإحصارء وهو 
في اللغة أن يعرض للرجل ما يحول بينه 
وبين ما يريده بسبب مرض أو شيخوخة أو 
عدو أو ذهاب نفقة أو ما يجري مجرى هذه 
الأشياء. 

أما صفتهم الثالئة فقال فيها: 9/* 
يمتلِيئرت ريا ف الأ »4 
والضرب في الأرض هو السير فيها للتكسب 
والتجارة وغيرهماء أي: أنهم عاجزون عن 
السير في الأرض لتحصيل رزقهم يسبب 


العف 


اشتغالهم بالجهاد» أو بسبب ضعفهم وقلة 
ذات يدهم. 

ا الرابعة من ل 0 هي - 
026 لتَمثّقِ ‏ والتعفف اوتا 
طلبه بقهر النفس والتغلب عليها. يقال: عف 
عن الشيء يعف إذا كف عنه. والحسبان 
بمعنى الظن» أي: يظنهم الجاهل بحالهم أو 
الذي لا فراسة عنده يظنهم أغنياء من أجل 
تجملهم وتعففهم عن السؤالء أما صاحب 
الفراسة الصادقة والبصيرة التنافذة فإنه 
يرحمهم ويعطف عليهم؛ لأنه يعرف ما لا 
يعرفه غيره. 

الصفة الخامسة من صفاتهم فهي قوله 
تعالى: #تعرثهُم سيك 4 والسيما 
والسيماء: العلامة التي يعرف بها الشيء. 
وأصلها من الوسم يمعنى العلامة. والمعنى: 


تعرف فقرهم وحاجتهم بما ترى في هيثتهم 
من آثار تشهد بقلة ذات يدهم. 


قال الرازي: «إن لعباد الله المخلصين 
هيبة ووقعًا في قلوب الخلق» وكل من رآهم 
تأثر منهم وتواضع لهمء وذلك له إدراكات 
روحانية لاعلامات جسمانية)27. 

أما الصفة السادسة من صفاتهم فهي قوله 
تعالى: طلا يتؤت الكالى إنكاةا» 
والإلحاف كمايرى الزمخشري هو الإلحاح 


.4107/ /0 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


مون البو 


بأن لا يفارق السائل المسئول إلا 
بعطاوةث؟ , 

والذي عليه المحققون من العلماء أن 
النفي متنصب على السؤال وعلى الإلحاف» 
أي: أنهم لا يسألون أصلًا تعففا منهم؛ لأنهم 
لو كانوا يسألون ما ظنهم الجاهل أغنياء من 
التعفف. ولو كانوا يسألون ما كانوا متعففين» 
ولو كانوا يسألون ما احتاج صاحب البصيرة 
النافذة إلى معرفة حالهم عن طريق التفرس 
في سماتهم؛ لأن سؤالهم كان يغنيه عن 
ذلك 

وإنما جاء النفي بهذه الطريقة التي يوهم 
ظاهرها أن النفي متجه إلى الإلحاف وحدة 
للموازنة بينهم وبين غيرهمء فإن غيرهم 
إذا كان يسأل الناس إلحاقًا فهم لا يسألون 
مطلقًا لا بإلحاف ولا بدونه» والنفي بهذه 


المتعففين. هذا وقد وردت أحاديث متعددة 
فيه. 


ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» 
ولا التمرة والتمرتان» إنما المسكين الذي 
يتعفف. اقرؤوا إن شئتم: لا يستلون الناس 


.607/١ الكشافء الرمخشري‎ )١( 
.81١9-81/8/1١ (؟) التفسير الوسيط. طنطاوي‎ 





إلحانًا) 0 . 

وخلاصة ما سبق أن هؤلاء الفقراء ليسوا 
من الطفيليين الذين يعيشون عالة على 
كسب غيرهم» وإنما هم أزهد الئاس فيما 
في أيدي الناسء وقد بذلوا أنفسهم وخرجوا 
عن ديارهم وأموالهم في سبيل المبدأ 
والعقيدة» ومن أجل هذا فهم -على فقرهم 
وحاجتهم - متجملون بالتعفف والقناعة 
والصبر» حتى ليحسبهم من لا نفاذ لبصره 
في حقائق الأمور أنهم أغنياء لا حاجة بهم 
إلى شيء من مال أو متاع؛ وقد يكون أحدهم 
طاويًا لأيام لم يذق طعامًا. 

ولكن البصير الذي يتفرس في وجوههم 
فينفذ إلى دخيلة أمرهم يجد منهم ما يخفيه 
تعففهم وتجملهم من ضر الجوع وأذى 
المسغبة» ومن هنا كان واجبا على المحسن 
أن يتحسس حاجة المحتاجين» وأن يتعرف 
على ذوي الحاجة المتسترين الذين يمنعهم 
الحياء والتعفف عن أن يسألواء فهؤلاء هم 
أحق الناس بالعون والإحسان!0). 
ثالنًّا: وعد المتعففين بالتوسعة عليهم: 

إذا التزم المسلم بعفته وطهارته فإن له 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 

القرآن» باب دلا سألوة الناس إلحافًا»» رقم 


6 ومسلم في صحيحه كتاب الزكاقء 
باب المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن 


له فيتصدق عليه رقم /774. 
(5) التفسير القرآئي للقرآن» الخطيب 58/7 ”. 


عظيم الأجريوواقر القواب عثد الله 

قال تعالى: «إإن يكونوأ مقر نهم 5-6 2 
صو واه و 0 1 

الضمير في «يَكُرنأ 4 يعود 
المذكورين في الآية من «أالأينَيَ 4 ب 
من طرف خفي إلى العبيد والإماء» أي: إن 
يكن هؤلاء المذكورون صالحين للزواج 
وراغبين فيه طلبًا للتعفف ولكن يمنعهم 
خوف الفقر والحاجة وعدم القدرة على 
حمل أعباء الزوجية وما تجيء به من ذرية إن 
يكن هذا صارقًا لهم عن التزوج فليتزوجواء 
ودفع الضر الذي يتوقعونه من الزواج ما 
دامت نيتهم قائمة على طلب مرضاة الله 
وحفظ الفروج بهذا الزواج'". 

قال الطبري: إن يكن هؤلاء الذين 
تنكحونهم من أيامى رجالكم ونسائكم 
وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن الله 


فوعد الله للمتزوج من هؤلاء إن كان 
فقيرًا أن يغنيه اللهء فإغناؤه تيسير الغنى إليه 
إن كان حرّاء وتوسعة المال على مولاه إن 
كان عبدّاء فلا عذر للولي ولا للمولى أن يرد 
خطبته في هذه الأحو ال. وإغناء الله إياهم 


.179/١/94 التفسير القرآني للقرآن» الخطيب‎ )١( 
جامع البيان» الطبري له‎ 2 


العف 


توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي 
اعتادوها مما يرتبط به سعيهم الخاص من 
مقارنة الأسباب العامة أو الخاصة التى تفيد 
سعيهم نجاحًا وتجارتهم رباحًا. 1 

والمعنى: أن الله تكفل لهم أن يكفيهم 
مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم. وصفة 
الله (الواسع) مشتقة من فعل وسع باعتبار 
أنه وصف مجازي؛ لأن الموصوف بالسعة 
هو إحسانه. 

قال الغزالي في شرح الأسماء الحسنى: 
مشتق من السعة» والسعة تضاف مرة إلى 
العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة» 
وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم 
وكيف ما قدر وعلى أي شيء نزل؛ فالواسع 
المطلق هو الله سبحانه وتعالى!؛ لأنه إن نظر 
إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته؛ بل تنقد 
البحار لو كانت مدادًا لكلماته» وإن نظر إلى 
إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته» وكل 
سعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف» والذي 
لا ينتهي إلى طرف فهو أحق باسم السعة» 
والله سبحانه وتعالى هو الواسع المطلق7". 

والذي يؤخذ من استقراء القرآن وصف 
الواسع المطلق إنما يراد به سعة الفضل 
والنعمة. وذكر عليم بعد واسع إشارة إلى 
أنه يعطي فضله على مقتضى ما علمه من 


(0) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى» أبو حامد الغزالي ص .١١9‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


مون البو 


الحكمة في مقدار الإعطاء 7. 

وهذا وعد كريم من الله سبحانه لا بد أن 
يتحقق؛ وذلك لأمرين: 

أولهما: أنه وعد من الله. والله سبحانه 
وتعالى لا يخلف وعده. 

وثانيهما: أن هذا الوعد يحمل معه 
أسباب الغنى 20 

وقد نصت السنة النبوية على ذلك الوعد» 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ثلاثةٌ حقٌ على الله عونهم: 
المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي 
يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف)”". 

قال ابن كثير: «فأما ما يورده كثير من 
الناس على أنه حديث: (تزوجوا فقراء 
يغنكم الله) فلا أصل له ولم أره بإسناد 
قوي ولا ضعيف إلى الآنء وفي القرآن غنية 
000 


718/1١8 التحرير والتنويه ابن عاشور‎ )١( 


بتصرف. 
(5) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب .١79/7/94‏ 
2 أخرجه الترمذي في سشثاقة أبواب فضائل 
الجهاد. باب ما جاء فى المجاهد والمكاتب 
والناكح وعون الله إياهم اق رقم 
0 والنساتي في سئنهء كتاب التكاح» 
باب عون الناكح الذي يريد العفاف». 
5 رقم 1717م وابن ماجه في سنن 
كتاب العتق» باب المكاتب» 4/5 5ق:ةنى 
رقم 7614. قال الترمذي: 
بخ العا 


وحسنه الألباني في 
رقم 306 





نماذج قرآنية من المتعففين 





عرض القرآن الكريم إلى نماذج من 
المتعففين اختاروا طريق العفة وآثروا العفة 
رغم المشاق التي فيهاء ومن تلك النماذج: 
أولًّا: يو سف عليه السلام: 

لقد أوتي يوسف عليه السلام نصف 
الجمالء» فكان بهي الطلعة» جميل الوجه» 
جذاب الشخصية» حسن القامة والهيئةه 
ففتنت به امرأة عزيز مصرء وغازلته ولاطفته 
للوصول إلى غرض معين؛ ولكن الله عصم 
بيه يوسف من الوقوع في الفاحشة» ونجاه 
من الافتراء وسوء الانهام» وحماه من تلفيق 
التهمة» وأبعده عن مظان السوءء والتصقت 
التهمة بامرأة العزيز» وثبت الخطأ عليها. 
وهذا ما عبر عنه القرآن المجيد بصورة 
قاطعة وبرهان حسي عقلي/*. 

قال تعالى: رودن الى هر فى ينها 
َال مَصَاد أهْه ته رق لسن موا إتهْكَابِْْمُ 
يلوس () وَلْقَد مَمَتيو وَعَمَيبَالوَْة 
أن يا بهن ريدم حكدَلِك صرف عنه 
الثوه والتحقة ترون عار المعلييت 
(8) وَاسَتبقَاالَْاب وَعَدّتْ قِيِصَهُء ون دثر 
ألما سَيّدَهًا لَدا لباب قَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ راد 
ميك سوه ل أ مسج نأو عاب اليم (20) قال 
(0) التفسير الوسيطء الزحيلي ؟/1١١١.‏ 


26 6ت ب 
دُوَدْتَض عن تَقَسَى وَسَّهِدَ شَاهد د مهلها 
3 2 وه مه  #‏ صاعرس ‏ ح سخول 
إن كادمت فميصه قد من قبل فصدقت وهو 
2 و 
مِنَالْكَدِبَ (8) تلن تبش فد ين من در 
كلب ريده 9 6ب تسد 


باون كيه كبرق و 


ع2 شت عَرِض عَنْ دا وَاسَْمْفرى 
ِدَيْكِ نو صكُدت ين لشَْايلِيينَ (8 © 
وق اسه له 


ل َوه في لْمَِِمَةٍ مرت ألم يز تود قَنَهَا 
عن تق هد مَمَمَّا انلها في َكل 
بين (5)# [يوسف: 0-7 8]. 

أخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان 
يوسف عليه السلام في بيتها بمصرء وقد 
أوصاها زوجها به وبإكرامه'"» وكان له 
من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب 
أن وَيَوَدَتهُ التي هْوٌ فى يها عن تَنْسِق # 
[يوسف: 77]ء وهو غلامها وتحت تدبيرهاء 
والمسكن واحدء فيتيسر إيقاع الأمر 
المكروه من غير إشعار أحد ولا إحساس 
بشرء والمراودة: طلب الفعل» والمراد هاهنا 
أنها دعته إلى نفسها ليواقعها'”". 

وأكثر استعمال هذه اللفظة إنما هو في 
هذا المعنى الذي هو بين الرجال والنساء» 
ويشبه أن يكون من راد يرود إذا تقدم لاختبار 
الأرض والمراعي» فكان المراود يختبر أبدًا 
بأقواله وتلطفه حال المراود من الإجابة أو 


.51/9/5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.771//4 (؟) معالم التنزيل» البغوي‎ 


العف 


الامتناع”". 

وزادت المصيبة بأن «وَعَلَسَيِ 
لْأْبروبَ؛ُ وصار المحل خاليّك وهما 
آمنان من دخول أحد عليهماء بسبب تغليق 
الأبواب» وقد دعته إلى نفسها «#وَفَالتْ مَتَ 
آذك # أي: افعل الأمر المكروه فزني 
ومع هذا فهو غريبء لا يحتشم مثله ما 
يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو 
أسير تحت يدهاء وهي سيدته» وفيها من 
الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب 
عزب» وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به 
بالسجن أو العذاب الأليم. 

وهنا يرسم يوسف عليه السلام معالم 
العفة والحياء ويعلن موقفه الرفض للوقوع 
في الفحشاء» فلم يبال بزينة امرأة العزيز 
وسفورهاء ولم يلتفت إلى منصبها وجمالهاء 
إنما استحضر مراقبة الله واطلاعه» فرد 
عليها : لإمسَاد أله ِنَشرْقَ أَحْسَنَمنوَا ندا 
يملح الظيلموست © [يوسف: ع0]7). 

فقد صبر عن معصية الله مع وجود 
الداعي القوي فيهء لأنه قد هم فيها هما تركه 
للهء وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة 
بالسوءء ورأى من برهان ربه -هو ما معه من 
العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم 
الله- ما أوجب له البعد والاتكفاف عن 
© المحرر الوجيزء ابن عطية 7/ 789. 


(5) انظر: العفاف أريد. 3 وأحداث العفيقير: 
ريد» فصص. يفي 
والعفيفات» أبو الحسن الفقيه ص ١7‏ . 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


سؤن زلبون 


هذه المعصية الكبيرة'''» ومع هذه الدواعي 
كلها آثر مرضاأة الله وخوفه”"» وبعد أن 
رآها مصرة على غيها وشهوتها ذهب ليهرب 
عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص 
ويهرب من الفتنة'" بعدما أعلن براءته 
وعفته. 

ولشدة حرص امرأة العزيز على الفاحشة 
تبعت يوسف وأمسكت بقميصه فتمزق» 
وفي اللحظة نفسها دخل العزيز عليهما في 
تلك الصورة الغامضة» فرأى أمرًا شق عليه» 
وقبل أن يسأل أو يستفسر سبقته امرأته بمكر 
ودهاء؛ فادعت أن يوسف راودها عن نفسها 
وطلب منها الفاحشة؛ وظهرت لزوجها 
بمظهر العفيفة المظلومة وقالت: مإمَاجَجَ]ءْ 
من راد مَك موا لأ مج نَأ عَذَا بيه 4 
[يوسف: 750]. 

ولم تقل «من فعل بأهلك سوءا» تبرئة 
4ه وتبرئة له أيضًا من الفعل» وإنما النزاع 

في الإرادة والمراودة وله انق د عاك 
4 فقال بارًا صادقًا: قن 
تَتَيِى » وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى 
قدت قميصه”؟)» فحيتئل احملت الحال 


صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما. 


.7١8 انظر: الجواب الكافيء ابن القيم ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ص 5/817 . 

00 التفسيو الموضوعى لسور القرآن» مجموعة 
مؤلفين */ 2.07١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» الين تلي/107 





ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق 
علامات وأمارات تدل عليه» قد يعلمها 
العباد وقد لا يعلمونهاء فمن الله في هذه 
القضية بمعرفة الصادق منهماء تبرئة لنببه 
وصفيه يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد 
من أهل ببتها يشهد بقرينة من وجدت معه 
فهو الصادقء فقال: «إإ نكا قَمِيضك قد 
من قبل مَصَدَمَت وَهْرٌ و نَالكذيين 4 [يوسف: 
7؟]؛ لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها 
المرا سينا وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها فشقت 

هإوَإِنَكانَ سك قد من دير فَكُدَبْتَ وَهْوٌ 
مِنَالصَّددِقِينَ (4)5 [يوسف: 717]؛ لآن ذلك 
يدل على هروبه منهاء وأنها هي ألتي طلبته 
فشقت قميصه من هذا الجانب27. 

وحينما تفقد العزيز قميص يوسف وجده 
ممزقًا من خلفه. فأيقن ببراءة يوسف وعفته» 
وعلم ما دبرته زوجته من المكر والخديعة 


فشقت قميصه من هذا الجانئب. 


والقذف» فصوب ب إميع الاتهام إليهز وقال: 
دنم ع صكيدق اوم عيليك 4 
[يوسف:758]. 


وحتى لا يفتضح الأمر ويهتك بيت العزيز 
أمر يوسف عليه السلام بالإعراس عن هذه 
القضية وكتمانهاء ثم أمر زوجته بالتوبة 
والرجوع عن الخلا يُوْسْفُ أعْرِضعَنْ 


).2 ليسي اضيا يمي السسهونهن للد 
0( انظر: العفاف أريدء قصص وأحداث للعفيفين 
والعفيفات» أبو الحسن بن محمد الفقيه ص 


كنذا وَأسْتَفْفره نك 

سيت لهام 
شاع ذلك الحديث في مصر حتى تحدث 

بذلك النساء'“يلمنهاء فجعلن يلمنها 

ويقلن: «أرآُ اوها َي د 

سََفَهَا با © [يوسف: وناك 
أي: هذا أمر مستقبح» هى امرأة كبيرة 

القدرء وزوجها كبير القدر» ومع هذا لم قزل 
تراود فتاها الذي تحت يدها وفي تخدمتها 

مبلعًا عظيمًا""! 
قال الواحدي: قد دخل حبه في شغاف 

قلبهاء وهو موضع الدم الذي يكون داخل 

القلب ْنَا وساف صَكَلِ ينِ © عن طريق 
الرشد بحبها إياه ممما سَِمَتَ 4 امرأة العزيز 
يكين # مقالتهن» وسميت مكرًا لأنهن 
قصدن بهذه المقالة أن تريهن يوسف ليقوم 
لها العذر في حبه إذا رأين جماله» وكن 
مشتهين ذلك؛ لأن يوسف وصف لهن 

بالجمال2. 
لم يكن أمامها إلا أن تبحث عن مخرج 

يخفف من وطأة فضيحتها ويسد منافل ملامة 
04 

)١(‏ زاد المسيرء جمال الدين ابن الجوزي 
ا 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
التفسير الموضوعي لسور القرآن 
لكريم مجموعة مؤلفين */ 577. 

(©) الوجيزء الواحدي ؟/ 55 0. 


العف 


النسوة لهاء فدبرت مكيدة جديدة تضع بها 
حدًا لانتقادهاء لقد كانت تدرك ب 
غيرها جمال يوسف وتأثيره على رتك 
اسه ولذلك: رست إِلهْنَ وعدت هَنَّ 
كه مشكنا وات مآ وبسدَوَ ينون ينا وكَالَِ رج 

ع نا رده ير 200 06 وش 5 ع 
هما مَدَا شرا إن كال 423 د قا 
.]١‏ فقالت: مإقَالَتَ مد أي لمحن فيه 
وقد وقد ص تيبو نتم وَلّين لَّ يَفْعلٌ 
0لَتجئل رلَخ1ننَ جين ()4 
ابوس مم10 

فلامتهن في لومهن لهاء وأخبرتهن أنه مع 
جماله الظاهر جميل الباطن» فقد استعصم 
وأبى الخيانة والفاحشة» وأن كمال جماله 
هذا هو الذي يزيدها شغفًا وحبًا وتعلقًا به 
فلا تقوى على تركه! ثم قالت: وينم 
َفْعلٌ مَآءامُرة؛ لسَجَتن كنار لصن © 
سف 83]. 

وهنا يقف يوسف عليه السلام شاهدا 
بعفته على إيمانه» وثابتا على حيائه ويقينه» 
يرسم للتاريخ معالم العفة وآفاقها وطرقها 


وأسبابها. 
فلجأ إلى الله بقلبه نخاشعًا مالسو 
مَل ب أليِجْنُ حب إل مما دمو 7 


(4) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمء 


مجموعة مؤلفين */ 078. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


مون البون 


لهجن 2 [يرسف: مم]. 

وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن 
على يوسف عليه السلام بمطاوعة سيدته» 
فاعترف لبارئه بضعف الحيلة والخوف 
من سوء المنقلب» وتضرع يسأله الثبات 
والفرج» ولو أدى ذلك إلى سجئه وحبسه» 
فحبس الذات عن الذوات أهون عليه من 
حبس الفؤاد بالفاحشة عن رب الأرض 
والسماوات. 

وكثر كلام الناس من جديد على ما يدور 
في خاطر امرأة العزيز نحو يوسف. فما كان 
من العزيز إلا أن أدخل يوسف السجن ظلمًا 
وعدواناء ليعلم الناس عفاف زوجته وخيانة 
يوسف كما زعم! كتمانًا للقصة ألا تشيع في 
العامة» وللحيلولة بينه وبينهاء فكان السجن 
آية عفته وطهارته! 

عاش يوسف عليه السلام في سجنه 
برعاية الرحمن عابدًا ساجدا شاكرًا حامداء 
يدعو إلى الله على نور وبصيرة! 

كمف العدن سان ِ فم 

ف ري قي وَكَالَ الْدَحَدُ إن أرني 
َحَِلُ فوقَ رأيى حيرا ب 5-5 
تَأَوبوه إنَا نردلك من الْمْحمِِينَ 465 
ليوسف: *7]. 

انتهز عليه السلام اعتراف رفيقيه في 
السجن بإحسانه وصحة دعوته وجميل 
استقامته وحاجتهما إلى تأويل ما رأياه في 





المنام» فبادر إلى دعوتهما إلى التوحيد 
ومعاني الإسلام وسعة علمه الذي علمه الله 
إياه قال لَايَأَيِكنا ع تتا رلا جنا 
ع نكا امن لتق 
كله َم لبون يله َو ا 
0 ِل ابلوعة إترهِيمٌ 
وَإِسَْحَقٌَ وَيَعَقُوبَ مَاك كنا أن مر به مين 
بعتي ليك يبه سس وَلكنّ 
أحكر لين لسرن (4)5 [يوسف: 7م 
ا 
وبعد أن قدر لهما دعوة التوحيد أول 
رؤياهما فقال: «آنَآلحَدكْمَائسق ميدكا 
وَأ الأكَرٌ كم يَضَلبُ َيْضَلَبُ قتَأ لكل ال ورين 
: شي الى فيد تيان [برسف: 4١‏ ]. 
وكان عليه السلام قد طلب من السقاء 
الذي كان معه في السجن أن يذكره عند 
الملك ولكن السقاء نسي الطلب وتشاغل 
عنه» ويشاء الله جل وعلا أن ينصر يوسف 
العفيف» وأن يعزه ويرفع شأن ويذل من 
اتبع شهوته وهواهء فلقد رأى الملك فيما 
يرى النائم رؤيا قضت منامه وبعثت فيه من 
القلق والفزع ما دفعه إلى إحضار العلماء 
والكهنة والعرافين يستفتيهم في شأنها! 
1 غيم روياه الوا ب 


لو وَمَا ححْنُ يول ألم بيت 
602 [يوسف: 44]. 


وفي تلك اللحظة تذكر السقاء شأن 


رمورء ود 
واتبعت م 


يوسف وسعة علمه في التأويل وما عايشه 
من صدق تأويله» وتذكر طلب ذكره عند 
الملك» فذكره بما يعلمه عنه من الخير 
والإحسان والصدق والعلم» فأرسل الملك 
ساقيه إلى السجن ليستفتي في شأن الرؤيا 
يوسف عليه السلام» فذهب السقاء على 
الفور. 

فشرع يوسف عليه السلام في تأويلها 
على الفور َال تَرْمَعونَ سبع سين أب 3 
2 مياق ماد يك سَتعيدلا مانم 
كعمد يات الس وَفِد يتوئرة 413 
[يوسف: /49-851]. 

رجع السقاء إلى ديوان الملك وأخبره 
بما تلقاه من يوسف عليه السلام من التأويل» 
فلما سمع الملك كلامه عجب لذلك عجبًا 
عظيمّاء وانتابه ذهول من علمه عليه السلام» 
فبعث إليه بالمجيء إلى قصره؛ لكن وزيره 
رجع يخبره خبرًا غرييًا: فقد أبى عليه السلام 
الخروج من السجن إلا إذا نظر الملك في 
مسألة النسوة اللاتي قطعن أيديهن وما 
حدث مع امرأة العزيزء ولماذا أدخله إلى 
السجن العزيز؟ فقال للوزير: انيع إل 
يلك مله ما السو الى معن لمن 
نكسن علي 6 [يوسف: ١‏ 0]. 

وهنا تجلت آثار العفة والطهارة» 


العف 


ويفتضح أمر اتباع الشهوة والهوى» فقد 
استدعى الملك امرأة العزيز ومعها النسوة» 
وحقق في الأمر معهن» ويوسف عليه السلام 
لا يزال في سجنهء فاعترفت امرأة العزيز 
على نفسها أمام الملأء وشهدت ليوسف 
عليه السلام بالصدق والطهارة والاستقامة» 
قالت: «#الدنَ حصحصالحق أتأرود تعن شيف 
وَإِنَمْلم نَالصدِوِيت »4 [يوسف: .]0١‏ 

فقال الملك: #أأتُونٍ بيو أَسْتَِْضهلنقِيى 
ًا كمه دلَ إَِكَ اليم لديا كين أبِث» 
[يوسف: 054]. 

إنه انتصار العفة واستعلاء الإيمان» 
فمهما تكبد العفيف من البلاء والمحن 
في طريقه فلا بد أن يحالفه النصرء فها هو 
يوسف السجين» يرفعه الله من السجن 
والحصر إلى رحاب القصرء بل ويهبه فيه 
القوة والتمكين (إوَكَدَِكَ جر ألْْحَيِيتَ © 
ابوس 1 

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف عليه 
السلام قد ثبتت بحقه العفة عن المال أيضّاء 
فقد أثبتها لنفسه وتعهد بها عندما طلب أن 
يعين على خخزينة المال: مأ قَاللْجَمَلقٍ عَلّ 
حَرَآبنِ رض إيِ حَفِيظ علي (4)0[يوسف: 
ماك 

أي: حافظ أمين على ما استودعتني» 
)١‏ انظر: لباب التأويل» الخازن ؟/ 207١‏ تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 2755-10 تيسير 

الكريم الرحمن, السعدي ص 407. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


مون اليو 


عالم بما أوليتني"'؛ فهو المتعفئف عن 
ثانيًا: قصة ابني آدم عليه السلام: 


قص الله علينا خبر ابني آدم وهما هابيل 
وقابيل على ما ذكره غير واحد من السلف 
والخلفء وكان من خبرهما أن الله تعالى 
شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه لضرورة 
الحال» وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» 
فكان آدم عليه السلام يزوج أنثى هذا البطن 
بذكر البطن الآخرء وكانت أت هابيل 
دميمة؛ وأخت قابيل وضيئة» فأراد قابيل أن 
يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك» قال 
السمرقندي: فقال آدم: إن الله تعالى أمرني 
بذلك. فقال له قابيل: إن الله تعالى لم يأمرك 
بهذاء ولكنك تميل إلى هابيل”'©: فأمرهما 
بأن يقريا قرباناء فمن تقبل منه فهي له فتقبل 
من هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من 
أمرهما ما قصه الله في كتابه””. 

قال تعالى: ©وَائَلٌ علوم تبآ أبَقَ ادم 
الْحقٍ إِذ هرما هرانا فيل مِنْ أسَدِسِما وَل 
تَعبلٌ من لحر دَالَ لَأَدَدلتَكَ كَالَ إِنَمَايِتَمَبَلُ 
أقَةنَلقئقنَ (©) ابطت 3 ينلتق 
مآ أا اط يدِىَ ليك فتك إن لعاف 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 719/17. 
(؟) تفسير السمرقندي .479/١‏ 
() انظر: جامع البيان» الطبري 2١8/8‏ تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير» */ 287 المستفاد من 





نهرب المي (5) اذ يد أن وى 
مَقَدَلَهُ مَاصَبْحَ من لفيربت 45 [المائدة: 
المكية 

الآيات الكريمة تشير إلى أن ابني آدم 
عليه السلام قربا قربانّاء واختلف في السبب 
الذي قربا لأجله قربانًا على قولين: 

أحدهما: أنهما فعلاه لغير سبب. 

والثاني: وهو أشهر القولين أن ذلك 
لسبب» وهو أن حواء في كل عام تلد غلامًا 
وجارية» فكان الغلام يتزوج من إحدى 
البطنين بالجارية من البطن الأخرىء وكان 
لكل واحد من ابني آدم عليه السلام - هابيل 
وقابيل - توأمة» فأراد هابيل أن يتزوج بتوأمة 
قابيل فمنعه» وقال: أنا أحق بها منك7). 

قال أهل التفسير في بيان هذا القربان» 
والقربان هو البر الذي يقصد من رحمة الله 
وهو اسم ما يتقرب به إلى الله من نسيكة أو 
صدقة20. 

أمِرَ ابنا آدم أن يقربا قرباناه وكان هابيل 
صاحب غنم وعهد إلى كبش أنتج فذبحه 
طيبة بها نفسه» وكان قابيل صاحب زرع 
وعهد إلى سيء من الفوم رديء(" فقربه 
غير طيبةِ به نفسه» فتقبل الله عز وجل قربان 
(5) النكت والعيون, الماوردي .78/١‏ 
(5) انظر: الكشافء الرمخشري 4/7 770-177. 
(5) تفسير الراغب الأصفهاني 4/ 779. 


صاحب الغنم -أي: هابيل- ولم يتقبل 
قربان صاحب الزرع -أي: قابيل- فتحرك 
الحسد في قلبه» ودفعه إلى قتله» فقال قابيل 
لأخيه: تقبل قربانك ولم يتقبل منيء والله 
لأقتلتك237, 

فهو إنما غضب عليه وحسده؛ لقبول 
قربانه. فقال له أخوه: ما ذنبي؟! إنما يتقبل 
الله القربان من المتقين لا من غيرهمء وكأنه 
يقول لأخيه: إنما أتيت من قبل نفسك لا 
من قبلي» فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم 
تقواك20. 

وهنا يرد عليه التقي الورع العفيف 
الذي تقبل الله تعالى قربانه منبها له ومبينا 
أن تقوى الله تعالى والإخلاص له من أهم 
أسباب القبول عند الله تعالى: (إإَِمَايتلُ 
أَقَمِنَالْمََّقِينَ ‏ [المائدة: /1؟]. 

وإن كنت مصرًا على قتلي فلن أفعل 
فعلك» فخوفي من الله تعالى ربي وربك 
يمنعني من فعل ذلك والإقدام عليه فهذه 
جريمة لا أجرؤ على الإقدام عليها'”. فقال: 
"9 لبنأ بسَطت إل مدل تَمدلَنى م1 أذ ”اس يرق 


اوس ات 
ععور رط اب 


ِلبَكَ لِأَمتلكٌ إِنّه كَدَافْ أنه رب الْعَكِينَ 
)4 [المائدة: 78]. 

أخبر الله في هذه الآية بتحرج المقتول 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 158 
(؟) فتح القدير, الشوكاني ؟/ 55. 


() انظر: جامع البيان» الطبري 07/8 تفسير 
الشعراوي 0/ 5007/4. 


العف 


عن القتل» وقال ابن عمر: وأيم الله» إن 
كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن عفة يده 
عن فعل الحرام منعته من أن يبسط يده إلى 
أخبيه(4). 

قال سيد قطب: وهكذا يرتسم نموذج من 
الوداعة والسلام والتقوى في أشد المواقف 
استجاشة للضمير الإنساني وحماسة 
للمعتدى عليه ضد المعتدي وإعجابًا 
بهدوئه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء وتقوى 
قلبه وخوفه من رب العالمين. إلى أن قال: 
إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني فليس من 
شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة 
بالنسبة لك خوقًا من الله رب العالمين لا 
عجرًا عن إتبانه: إل أُريدُ أن بو بئِيى 
وَإئْكَ © [المائدة: 4؟] أي: تحمل إثم قتلي 
وتضيفه إلى إثمك الذي جعل الله لا يتقبل 
منك قربانك فيكون إثمك مضاعمًا وعذايك 
مضاعمًا. لوكلِكَ جو لطَلِيِنَ 4 [المائدة: 
4 أراد أن يثنيه ويعفه عما تراوده به نفسه» 
وعرض له وزر جريمة القتل لينفره منه, 
ويزين له الخلاص من الرثم المضاعف» 
بالخوف من الله رب العالمين» وبلغ من 
هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف 


(4) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية مكي بن أبي 
طالب 158٠/8‏ معالم التنزيل» البغوي 
*/ “05 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
1 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


الشر ودوافعه عن قلب إنسان27. 

ومع هذا فإن الحسد وعدم العفة قد 
غطى على كل شيء منه؛ فلم ير في كلمات 
أخيه وفي تحديه له شيئًا يعدل به عن طريقه 
الذي ركبه من أول الأمرء وكان أن قثل أخخاه 
وأسال على الأرض دمه”". 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ؟87/5/7. 
(؟) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب .١١75/‏ 





0 

المعوقات التي تقف في طريق العفة في 
هذا الزمن كثيرة جدّاء ومن تلك المعوقات: 

.١‏ ضعف الإيمان. 

إن الباعث على العفة هو الإيمان الذي 
يرافقه الخوف من الله وخشية جلاله» فمن 
الطبيعي أن لا توجد العفة متى رفع الإيمان» 
ولذا فإن هذا المعوق تندرج تحته أغلب 
المعوقات إن لم تكن كلهاء لما للؤيمان 
من أهمية في استقامة الفرد وأخلاقه. لأن 
الإيمان بالله وعبادته المتصلة يحرران 
الإنسان من العبودية والخضوع لأية قوة 
مادية بشرية من العوائق الداخلية والخارجية» 
فينطلق إلى أداء رسالته وهو يحس بالحمية 
والحيوية» والله معين على أدائها ويتكفل 
برعايته ويضمن له الثواب» سواء أصاب أم 
أخطأ ما دامت الوجهة كلها لله20. 

فالعفة من الإيمان» ونقصه يؤدي إلى 
الوقوع في المعاصي والتدرج فيهاء والوقوع 
في المنكرات بأنواعهاء ومن مظاهره اتباع 
خطوت الشيطان. 

قال تعالى: «إيايها الذي امثوأ لا منيعُوأ 
خُطَويتٍ قطن © [النور: ١‏ 7]. 

أي: طرقه ووساوسه؛ حيث يدخل فيها 


(7) أضواء على التربية الإسلامية» على القاضي 
0 


سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان 
والبدن©. 

". الصحبة السيئة. 

تعد الصحبة السيئة من من أهم العوائق 


التي د ميق لأس عن القربا بات والأعمال 


الإنسان؛ ولذا فقد ذكر القرآن الكريم تأثير 


الصحبة السيئة وبيان خطورتها وأنها قد تورد 
المهالك في قوله تعالى: « وَيَوْميَصشٌ َلطَالِمُ 
عل يَدبيعولبَاَحَذْت بول سيلا 
© يتك أذ لاتاعيل(© لُقد 
أصَلَّق ع الإْصكر بَعْدَ إذ جهن وسكات 
القَعِطلَنْ لضن حَدُولَا (4)59 [الفرقان: /اا- 
اه 

ففي هذه الآية يخبر تعالى عن ندم الظالم 
الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما جاء به من عند الله من الحق 
المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقا 
أخرى غير سبيل الرسولء فإذا كان يوم 
القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على 
يديه حسرة وأسفا". 

قال الشنقيطي: « وهذه الآية الكريمة 
تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور 


4 تفسير تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
بال 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .١١8/5‏ 


العف 

معروف»27. 
ولأهمية هذا الموضوع قد أمر الله عز 
ماح ا ا ب 


. 2 


وأصير تفلك مع لني يدوت يكم 


ِأَلْمَدَذوَ التي برِيدُونَ جه | 
ريد ربد زِيَةٌ أ[ بلدا مي من لقا َمَلنَ 


ووم كه 


لبه عن ويا وأتبع هوه 
(4)2 [الكهف: 18]. 

يقول ابن كثير: «أي: اجلس مع الذين 
يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه 
ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد 
الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء 2 أو 

ضعفاءء وقوله: لإوَلافِْمْ مَنْ ن أَعْعَلْنَا لبه 

4 [الكهيف: 0]78 أي: شغل عن 
الدين وعبادة ريه بالدنيا باالإقت نز يا 4 
[الكهف: 0178 أي: أعماله وأفعاله سفه 
وتفريط وضياعء ولا تكن مطيعًا ولا محبًا 
لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه»!؟'. 

". ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

هو ضياع للأفراد والمجتمعاتء وانتشار 
المتكرات وشيوعهاء وقيامها كأسباب 
للانحراف ومهيجات للغرائزء وما ذاك إلا 
نتيجة لغياب تلك الفريضة. 


وكات أغرد ا 


() أضواء البيان» الشنقيطي */ ٠ه"‏ 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /8/ 157. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مون البو 


قال الغزالي: « إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهم الذي ايتعث الله له النبيين 
أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل علمه 
وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» 
وعمت الفترة» 20 

فعندما ترك بنو إسرائيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لعنوا على لسان أنبيائهم. 

قال تعالى: لإ له لين حكَفَرُوأ مأ 
فت إتيآهيل عل لتحان ده َع أبن 

حر اير ف سس صر 


0 م ذلك يما عَصوأ وكَاوأ يستدوت 


© كان لا يَتَتَاهَوَرتَ عن مُنِصكر 


َعَلُوهُ لَِتَس ما كَاووأ 2 45 
[المائدة: 8/ا-ولا], 


قال ابن كثير: «أي: كان لا ينهى أحدّ 
منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم» 
ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل 
الذي ارتكبوه»27. 

وقد حذر الله سبحائه عباده المؤمنين 
من القعود عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء أو التراخي عن الدعوة وإرشاد 
الناس إلى الخير» فيكون ذلك سببًا في وقوع 
الفتنة التي لا تختص بمن يمارسها من 
العاصين دون الطائعين» بل تتعدى هؤلاء 
الواقعين في المنكر لتعم الصالح والطالح 


)١(‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي 
لال . 0 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» أن كنيو ”7 ل 





» صكا 


كما في قوله عز وجل: ٍ اوتنه ل 

م لد ين طُلأ يدخ دَلسة وا وأقكها 
أرك أن كي يذَاَلْعِقَابِ حعايو 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «أمر الله 
المؤمئين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم العذاب»7". 

والمراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر ولم 
يغيروه عمهم الله بالعذاب: صالحهم 
وطالحهمء وبه فسرها جماعة من أهل العلم» 
والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك7 . 

؛. وسائل الإعلام الفاسدة. 

فمن معوقات العفة في هذا العصر 
وسائل الإعلام المفسدة» والناظر إلى أغلب 
وسائل الإعلام في الدول الإسلامية فضلًا 
عن غيرها يجد فيها الكثير من الفساد» سواء 
كان في القنوات الفضائية المتنوعة كالتلفاز» 
أو الشبكة العنكبوتية كاليوتيوب والفيس 
بوك وغيرهاء أو الإذاعات والمجلات 


والصحف!2. 

) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
4 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


9 489 البحر المحيط في التفسيره أبو حيان 
لأندلييي 410/4 تفسير القرآك العظيمة أبن 
كثير 5/ /”0 فتح القدير» الشوكاني ؟/ 2471١‏ 
في ظلال القرآن» سيد قطب #/2315957 
أضواء البيان» الشنقيطى 7/7 

(5) انظر: العفة ومنهج الاستعفاف. يحيى العقيلي 





بل يجد أن مهمتها العظمى بث السموم 
ونشر الرذيلة والفاحشة والدعوة إلى خلاف 
العفة. فإذا تناولت مجلة فصورها وأحاديثها 
تنطق بهدم العفاف» وإذا فتحت المذياع 
فالأغاني الماجنة المائعة تصك الآذان» وإذا 
نظرت إلى التلفاز نظرت إلى هدم العفاف» 
وهذه هي الحقيقة والواقع بالنسبة لبعض 
بلاد المسلمين التي وقعت فريسة في أيدي 
بعض أبنائها الذين يستوردون المبادئ 
والأخلاق والعقائد والشرائع والتعليمات 


من الأعداء ثم ينفذونها بدقة وأمانة/'". 


6 الجهل. 

لاشك أن الجهل من الأسباب التي تعوق 
العبد المسلم عن العفة» فعدم العلم بالشيء 
هو السبب الحقيقي في عدم الإقبال عليه 
وفعله؛ ولهذا ذم الله تعالى الجهل وحذر 
منه» وبين أنه سبب إعراض المعرضين 
عن دعوة الأنبياء والمرسلين» وأن الناس 
لجهلهم كذيوا بهم. 

يقول تعالى مخبرًا عن قول نوح عليه 
السلام لقومه: «إوَيَمَرْ لآ تلك عَلِكْهِ 
مَالَا إن أَجَرَىَ إلا عل أله وَمآ أنأ بطارد الدِبنَ 
اموأ نهم مُلَهوأ رهم وَلككفت أرككد كما 
يمنت )4 [هود: 89 . 

ص 2.60١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية 


ؤسسة القوزالسمة 17/1 8 
)١(‏ انظر: الغزو الفكريء ممدوح فخري ص 79. 


العف 


بل ذكر سبحانه أن الجهل هو الذي دفع 
قوم لوط لعمل جريمتهم البشعة من اللواط؛ 
يقول تعالى: ينح لَتَأوْنايمَالَ صَبَوَةٌ 
من ذو انسل بل أ َم يمرت (4)2 
[النمل: 66]ء 

قال ابن تيمية: الجهل والظلم هما أصل 
كل شر”"» كما قال سبحانه: 8 إِنَاعرضَْا 
لماه عل لوت وَالْارْضٍ لجال ابيب 
ل ييه اقفن ينا وم الانكدٌ يدك 
ظَلْوما جَهُولُا 402 [الأحزاب: 107]. 

5. تأخير الزواج. 

من معوقات العفة أن كل واحد من 
الجنسين محتاج للآخرء وقد فطرهما الله 
على ذلك» فلا غنى لأحدهما عن الآخر””". 

قال تعالى: #8 وَعِنْ مايوه أَنْخَلَقَ ذَكُر 
يَفكرونَ (4)5 [الروم: 71]. 

فالزواج المبكر من أقوى الوسائل 
المعينة للعفاف. فعن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد 
الله فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم شبابًا لا نجد شيئّاء فقال 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية /١‏ 188. 


66 'اتقلر العفنة. :وسائلها .ومحوقاثها بوكمراتهاه 
محمد الهبدان ص ١77‏ . 
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5015 


معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)''". 

في الحديث ما يدل على أن الزواج 
وسيلة لصيانة الفروج والأعراض وحفظها 
من الانزلاق في مهاوي الفواحش وأوحال 
الرذائل والمحرمات. 

هذا وقد حث ديئنا الحنيف على مساعدة 
الشباب على الزواجء بالذات من كان المانع 
من زواجه هو نقص المال. 

قال تعالى: «وأتكما آل ل مك 
لشيس بن م2 رإييمك وبا هقر 
ْنِم أهَهُ ين َضِْيدٌ فصل وَأله و وسِعٌ حلية 45 
[القور: #لا. 

وهنا جاء الندب للجماعة المسلمة 
بمساعدة المحتاج للزواج من الجنسين 
لإعفافه» ففي ذلك حماية له من الوقوع 
فيما حرم اللهء وحفظ للمجتمع من بلاء 
الفواحش. 

يقول سيد قطب: «وهذا أمر للجماعة 


نف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «(من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج»» وهل يتزوج من لا 
أرب له في التكا اح» رقم 00505» وباب من 


لم يستطع الباءة فليصم رقم 0075) ومسلم 


في صحيحه كتاب النكاح» باب استحباب 


النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم 
0 





بتزويجهم» والجمهور على أن الأمر هنا 
للندب» ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزوجواء 
ولوكان الأمر للوجوب لزوجهم'"». 

ويحسن التحذير مما يقع فيه بعض أولياء 
الأمور من منع زواج فتياتهن بحجة إتمام 
الدراسة الجامعية أو العمل وتحقيق الذات 
والمال» أو لأسباب أسوأ من ذلك تتعلق 
بأصول الشاب ومدى غناهء بل وأصبح 
بعض الأولياء يرفض الشاب الصالح 
ع مكان سكناه ويتناسى أنه -بصفته 
وليّا- مؤ: تمن على عفة ابنته» والمفترض أن 
يسعى إلى ذلك ما استطاع. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض 
وفساة دُعريضٌ)27. 

ولعل من المهم معائجة بعض المشاكل 
الاجتماعية المتعلقة بارتفاع المهور 
ومستلزمات الزواج» فالأهل يوقعون -غير 
قاصدين- أبناءهم وبناتهم في المشاكل 
الأخلاقية» لأنهم يرفعون من سقف مطالبهم 
عند التزويج؛ فلا يبقى للشاب أو الفتاة سوى 


؟) فى ظلال القرآن .701١5/5‏ 

م2 أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب النكاح» باب 
إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه 785/7 
رقم .1١84‏ وحسئه الألباني في 


صحيح الجامع» 017/1١‏ رقم .70١‏ 


إقامة علاقات تشبع رغباتهم ولا تكلفهم 
شينًا ! 

ومن الأمور التي يجب على المجتمع أن 
يتبناها حتى تنخفض الرذيلة هو مسألة خفض 
مستوى الشروط التي يطلبها أهل الشاب» 
فبدلًا من الإقبال على فتاة بكر على قدر 
عالٍ من الجمال لم لا يفكر الأهل أو الشاب 
في التقدم لمطلقة أو أرملة صغيرة السن أو 
بكر تكبر الشاب ببضع سنين؟ فهؤلاء لن 
يشترطن مهورًا عالية كغيرهن» وستحصل 
البركة في هذا الزواج مادام الغرض منه 
الاستعفاف عن الحرامء فلا يقاس النجاح 
في الحياة بكم المبالغ المدفوعة فيه» بل هو 
التوفيق الرباني لا غير. 

/. الاختلاط بين الجنسين. 

إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط؛ ولهذا 
صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين 
المرأة والرجل الأجنبي عنهاء فالمجتمع 
الإسلامي مجتمع فردي لا زوجيء فللرجال 
مجتمعاتهم» وللنساء مجتمعاتهن» ولا 
تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة 
أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية. كل 
هذا لحفظ الأعراض والأنساب» وحراسة 
الفضائل» والبعد عن الريب والرذائل» وعدم 
إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بيتها؛ 
ولذا حرم الاختلاطء سواء في التعليم» 
أم في العمل والمؤتمرات والندوات 


العف 


والاجتماعات العامة والخاصة» وغيرها؛ 
لما يترتب عليه من هتك الأعراض؛ ومرض 
القلوب» وخطرات النفس» وخنوثة الرجال» 
واسترجال النساء» وزوال الحياء» وتقلص 
العفة والحشمة» وانعدام الغيرة20, 

قال تعالى: «إوإدًا سَاَلْتْمُوهُنَ مَتَعا 
مُلُويِك وَمُلُوِنَ © [الأحزاب: 0 ]. 

1 الطمع. 

يطمع بعض الناس فيما في أيدي الناس 
من الأموال والنساء والأولاد والمتاع 
ونحوها. 

قال تعالى: #إ لا سَدَّنَّ يتيك إِلَ ما متَّدَنا 
َاحَكَ ونين (4)22 [الحجر: 88]. 

قال السعدي في تفسيره: ١‏ أي: لا 
تعجب إعجابًا يحملك على إشغال فكرك 
بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون 
واغتر بها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله 
من المثاني والقرآن العظيم»'"؛ لأنه لا 
يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح 
والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما 
يجتمع الماء والنار» والضب والحوت» 
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل 
على الطمع أولّا فاذبحه بسكين اليأس» 
)١(‏ انظر: حراسة الفضيلة» بكر أبو زيد ص 546. 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 4 47. 


معا رع 
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سؤناليون 


وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد 
عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذبح 
الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاص 270 , 

4. إهمال حفظ المال. 

حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة 
الخمسء وإهمال حفظه مفسدة: وفتحٌ لباب 
من أبواب الشيطان؛ واللأصعب أن يكون 
هذا الإهمال من ولي المال القائم عليه 
بداعى الثقة الزائدة أو الاستهتار. 

وقد نهى الله تعالى عباده عن التبذير في 
إنفاق المال؛ ليدلل على ضرورة حفظه» 
فالإنسان مأمور بالاقتصاد في ماله» ومن 
باب أولى هو مأمور بصيانة هذا المال من أن 
يتعدى عليه غيره. 

قال تعالى: وْمَاتٍ 58 لْْرَِ حَقّك 
وَالْمِسَكيت وَبنَ ييل مَلَامُدْرَتَيرا )اد 
ليت ثرا حون لتيل" ون لطن 
ري كوا 405 [الإسراء: 75-/910]. 

وكذلك أمر بالانتباه للمال حتى لا يندم 
الإنسان. 

قال تعالى: 98 وَلَا يَحْعَلْ يَدَكَ مَمَنُوَةَ إل 
عبْقَكُ ولا بتستلها كُلّ البسي كتعمد مَلُومًا 
كَسُويًا )4 [الإسراء: 79]. 

ومعنى القعود ملومًا محسورًا أي: ملومًا 
من الناس لائمًا لنفسك على ما ضيعته من 
222 الفوائد. ابن القيم .75١5/1١‏ 





هال20, 

فالمال نعمة بموجب قول الله تعالى 
متفضلًا على نبيه الكريم عليه السلام: 

وَوَجَدَكَ عابلا فاقَقٌ (ز2) #[الضحى: ه]. 

وعلينا شكرها بحفظها وعدم إهمالهاء 
وقد ورد فى المثل العربي ما معناه « المال 
الحهسل يعلم. السرقة. ‏ فالداق اله سظارة 
في النفسء والنفس أمارة بالسوءء فإذا ترك 
المال هكذا بلا رقابة ولا متابعة ولا حفظ 
جيد سيكون مغريًا لمن ضعف إيمانه» ولن 
يتعفف عن سرقته أو إهداره؛ أما لو كان 
الإنسان أميئًا فستمنعه العفة عن هذا المال 
مهما بلغ إهماله» بل سيراعي ربه فيه» وقد 
يستثمره لمصلحة صاحبه إرضاءً لأمانته 
وضغيرة. 

لكن الأصل أن يحفظ المال جيدًا حتى 
يسد الباب الرئيس للشيطان» لأن إهمال 
حفظه يسوغ للنفس الاستيلاء عليه» حتى إنه 
يسقط الحد الشرعي على آخذه؛ فكما نعلم 
أن أحد شروط إقامة حد القطع في السرقة 
هو وجود المال في حرزا"» وإذا انتفى ذلك 
بحيث كانت الأموال متروكة دون اكتراث 
فاللوم على صاحبه لا آخذه. 

٠٠‏ . تبرج النساء. 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /13/ 499 . 


() انظر: الهداية في شرح بداية المبتديء 
المرغيناني 7/ 855. 


من الأسباب التي تعوق العفة؛ لذا أمرت 
المرأة بالقرار في البيت. 

قال تعالى: 8اوَكَرْدَ في يبويكُن ولا 
ل يج اليب الأول 4 [الأحزراب: 
ثاء 

فإذا خرجت التزمت بالضوابط الشرعية 
للخروجء ومنها ما جاء في قوله تعالى: 
إل طرف ينسم ما مي ين 
زينَتَهنَ 4 [النور: 1]. 

أي: لايضربن الأرض بأرجلهن ليصوت 
ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرهاء فتعلم 
زيتتها بسببهء فيكون وسيلة إلى الفتنة. 
ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل» 
وأن الأمر إذا كان مباحًا ولكنه يفضي إلى 
محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه» 
فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه 
مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزيئة منع 
0 


١١‏ .الغناء. 


إن المتتبع لمجالس الغناء ومسارح 
الطرب وأماكن اللهو وما يصاحبها من 
معازف وآلات في ذلك يجد الرقص الخليع 
الفاجر من نساء امتهن الرذيلة والفاحشة» 
ويجد العربدة والصياح المتعالي من أفواه 
السكارى»؛ ويجد الكلمات البذيئة الفاحشة 
العارية من الحياء والخجل والمتخمة 


)222 تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 57. 


العف 

بالوقاحة وسوء الأدب» يجد الاختلاط 

الشائن بين عوائل متحللة» حيث التخلع 

والمراقصة وهدر النخوة والشرف». 

وباختصار يجد التحلل والإباحية في أسوأ 
تبذلها ومظاهرها". 

قال تعالى: طون دين من يديك 


سر 


ل لكين 1ح ل ار 
ا وليك كََعَدَابٌ تين 405 
[لقمان: 5"]- 

نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير"” 

قال الطبري: « عنى به كل ما كان من 
الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله 
عن استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن الله تعالى عم بقوله: «إلَهَرَ ليث » 
ولم يخصص بعضا دون بعضء فذلك على 
عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه. 
والغناء والشرك من ذلك)90) . 

قال الواحدي: «أكثر المفسرين على أن 
المراد بلهو الحديث: الغناء» فهذه الآية تدل 
على تحريم الغناء!*42. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهمء قال أبو 


(0) تربية الأولاد في الإسلام» عبد الله العلوان 
0 

() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 81. 

(5) جامع البيان» الطبري /079/1. 

(0) التفسير الوسيطء الواحدي .441١/#‏ 
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مون البو 


الصهباء: شالك ابن مسعود رضي الله عنه 
عن قوله تعالى: 0 وَمنَ لئاس من يَتْكَرى لهو 
ألحييثِ 4. فقال: والله الذي لا إله غيره 


هو الغناء. يرددها ثلاث مرات27, 


)00 إغالة للياقاك: إن لقي" 0 





ثمرات العمة 

لعفة من أجل الأخلاق وأسماهاء 
وأفضل الخصال وأعلاهاء ثمارها زاكية. 
وآثارها مرضية» لا يتناهى ثوابهاء ولا 
يضاهى فضلهاء بل إنها تعود على صاحبها 
بالخير في الدنيا والآخرة»ء ومن تلك 
الثمرات: 
أو تراك دنيويةة 


تعود العفة على صاحبها بكثير 
الدنيوية» ومنها: 


.١‏ تزكبة النفس وانضباط السلوك. 

لما أمر الله بها في آية غض البصر قال 
تعالى: ذلك أن لُمْ © [التور: 30 

فمن أراد أن يزكي نفسه فعليه بالعفة» وقد 
نصت السنة النبوية على فضيلة العفة وتزكية 
أهلهاء فعن سهل بن سعدء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (من يضمن لي ما 
بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)!". 

؟. الاستقامة على شرع الله وطاعته. 

فالعفة من أجل مظاهر التقوى وأنصع 
صورها؛ لأن العفيف حينما يصد عن 
الفواحش وأسبابها إنما يتقي بعفته سوء 
الحساب» ولذا فإنها تقتضي التحرز من 
25 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 

باب الصبر عن محارم الل رقم 5410/5. 


من الثمرات 


اقرخ في الساتم والمساري» سما لا يزيا 
الشرع الحكيم» ولا يرضى عنه العقل 
السليم» بل إنها تستلزم الاقتصار على ما هو طا 
موافق للشرع وملائم للطبع"" . 

ولقد أمر الله جل وعلا لووك وام 
فقال: مإوَلْيستسَفِفٍ ان لا يصون يَكلءًا حقٌ 
طني أن ين مضل 4 [الثورة كر 

وأمر التساء بالعفة أيضًا فقال: #إوأن 
ل 00 يرث زآقة 2 صبِيعٌ علية 4 
[الثور: ١1]ء‏ 

وقال تعالى: طقل إتمؤيبيت يَسُشُوأ من 
لسرم دترا محمد كك الك لم 


أله حيو يمَا تع () وثل إؤوتت 
واه عدا 6 0 ويحْفَظنَ عع عن 
يعْضْضْن مِنْ أبصلرهنٌ وحفظن جَهُنَّ 4 


[العور: 0ت | 
الله من جديد على التزام العفة وحفظ الفرج 
من طرف الرجال والنساء”''» وبدهي أن هذا 
الحفظ لا ب يتحقق إلا بتفادي كل ما نهى الله 
عنه والتزام كل ما أمر الله به. 

*. حفظ الجسد من الأمراض 
الفتاكة. 

فالعفة وقاية اجتماعية من الأذى 
والشرور والآفات» ومن فشو الأمراض 


الناصري 6/ 771. 
(؟) المصدر السابق 4/ 757. 


العف 


الفتاكة» ولو تأمل المسلم في عقويات الزنا 
دعرو م 
شهوته على نفسه من الخير والفضل» 

سابك سح اسا ونس لسار 

؟. حفظ الأعراض. 

من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ 
عرض الإنسان؛ لأن حفظه هو الطريق إلى 
حفظ الأنساب والمجتمعات من الأمراض 
والأدوا ومن أجل حفظ العرض اتخذت 
الشريعة اتجامًا علاجيًا عن طريق فتح 
أبواب التعفف والحصانة على مصراعيهاء 
وشق الطرق المعبدة الموصلة إلى ما أحله 
لله 22 

وأوعد هاتك الأعراض أعظم وعيد 
فقال: إن اين يوت الْسْحَصَكَتٍ الْتَفكت 
التؤيت ّ ب مثا أدب ب 0 عَدَّابُ 

2 10 فد 1 
2 

ورتب الحد ورد الشهادة وحكم بالفسق 
على قاذف العسلي بغير حق: لاي 
بون سكي مل يأو َو شبئة وهر 
7 ين 41ر1 لاك قب بدا يك هم 
لْعسِمُونَ (8) إلا اين بوبح لِك وم عر أن 
أ م يحم )4 [النور: ؛ -6], 

او إن من أهم الوسائل 
( سو السياب رصعل النققم ك3 


1000.0 .الالالالالا 


مون البو 


التي نهجها الإسلام للحفاظ على الأعراض: 
الزجر عن الوقوع في الفاحشة والطرق 
الموقعة فيهاء والترغيب في الاستعفاف 
لوجه الله تعالى. ١‏ 

ه. نبل معونة الله. 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (ثلائةٌ حقٌّ على الله عونهم: 
المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي 
يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف)70". 


*. إن الله تعالى يدافع عن أهلها. 


وهذا دليل على صدق إيمانهمٍ ؛ لأن الله 
1 
يقول: ورك أله فمٌ عَن الَِينَ امنو اق َه 


2 0 49 [الحج: 84]. 
ولقد تولى الله تعالى الدفاع عن 

من سادة الأعفة في القرآن الكريم: 0 

نبي الله يوسف عليه السلام» عندما اتهمته 

امرأة العزيز بالفاحشة فقالت: مِإمَاجَرَآء منْ 

أراد مَك سوا لك أن مجن أو عَنَابٌ ليد 4 


[يوسف: 6 


)222( أخرجه الترمذي في سئكئف أبواب فضائل 
الجهاد. باب ما جاع في المجاهد والمكاتب 
والناكح وعون الله إياهم و رقم 
كر والنساتي في سئنه كتاب التكاح» 
باب عون الناكح الذي يريد العفاف». 
0:, رقم 7 6 وابن ماجه في سنن 
كتاب العتق» باب المكاتب» 7/7 8541- 4خ 
رقم 7018 قال الترمذي: 
حديث حسن. وحسله الألباني في 


جت لاسب دن 





فأوضح كل من له تعلق بهذه القصة براءة 
يوسف عليه السلام ونقاء سريرته. 
السلام» فلقد اتهمت بالفاحشة كما أخبر الله 


في موضعين: 

الأول: في قوله تعالى: 8 وَيَكْترِهمَ 
وَمَوَلِهمَ عل مَريم مكنا يما (402© [النساء: 
11 

والثاني: في قوله جل جلاله: فقا 5 
مها ةالو ديت بيك 
ريا (8)يتأخت هرون مأ 6 أو ارا سَرَو 


3 تمك فيا (405 [مريم 1100 

وبرأها الله في موضعين كذلك: 

الأول: قوله تعالى: «الولسث كد 
وبتكا ءَايَةٌ ألصلييرت 0 [الأنبياء: 
41]. 

والثاني: في قوله: #ومري أب عدون أله 
مصعم وحيد - ين رُوحِنًا 
عدا عابي 

وتولى الله الدفاع عن عائشة رضي الله 
عنهاء فالمنافقون لما خاضوا في الإفك أنزل 
الله لبراءتها عشر آيات في سورة النور يدأها 
بقوله: إإنَألَنَ آمو لَك [النور: .]١١‏ 


/. إغناء الله لأهل العفة. 


29 خخ م 


قال تعالى: «وَلِسَتَعفِفٍ ادن لا جَدُونَ 
يكلا حو 11101011 و 
قال أبو السعود في ثم 6ن طح 


يعم أَنّهُ ون فَضْلِقِ © [النور: “م]: عِدَةٌ 


كريمة بالتفضل عليه بالغنى» لطف لهم في 
استعفافهم» وتقوية لقلوبهمء وإيذان بأن 
فضله تعالى أدنى من الصلحاء. والإغناء 
يتحقق بأمور: بأن يرزقه ما يتزوج به: أو يجد 
من ترضى باليسير وبحاله أو يصبره الله(". 
ثانيًا؛ ثمرات ا و 

ثمرات العفة لا تقتصر على الدنياء بل 
تمتد إلى الدار الآخرة» ومن تلك الثمرات: 

.١‏ العفيف في ظل عرش الرحمن. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عدل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه 
معلق في المساجد, ورجلان تحابا في الله» 


اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة 


ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه)27. 

.1١ /5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


.741/١1١ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب‎ 0 


المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل 


العف 


فالعفيف يوم القيامة في ظل الرحمن» 
آمن من فتن ذلك اليوم العظيم؛ لأنه خاف 
الله جل جلاله حينما دعاه داعي الشهوة 
فخشيه وعف عن الحرام» فأحسن الله إليه 
يوم الفزع الأكبر. 

إنه لأجر عظيم يلقاه هؤلاء الأصئاف 
السبعة» فهم يوم القيامة إذا قام الناس لرب 
العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم 
حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء 
كافأهم رينا الكريم وأظلهم بظل عرشه» 
وقيل: بظل الجنة وهو نعيمهاء كما قال 
تعالى: لوَثدَ خِلَهُمَ ِل ليلا #[النساء: 01]. 

وقيل: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف 
والكف من المكاره في ذلك الموقف!*؟) 

والمتأمل للأصناف السبعة يجد أن 
العنوان الذي يجمعهم هو «العفةاء فقد 
جاهدوا أنفسهم وروضوها على التصير 
والامتناع مما تدعو إليه الشهوة أو الغعضب 
أو الطمع» وفي ذلك مشقة بالغة وألم عظيم» 
فالقلب يكاد يحترق من نار الشهوة أو 
الغضب ولا تطفئه تلبية تلك الرغبة» فيأتي 
تعويض الله لهؤلاء يوم القيامة حين يشتعل 
الحر في ذلك الموقف العظيم ولا يجد 

من ترك الفواحشء رقم 25805 ومسلم في 

صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 

الصدقة, رقم .1١71‏ 


الحجاجء النووي 0/ .17١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حفالعين 


الناس ظلًا أو مأوى فيظلهم بفضله وكرمه» 
ولا ظل كظله تعالى ولا كرم ككرمه عز 
د 

؟. جنات النعيم. 


إن أعظم ثمرة للعفة دخول الجنة. 


قال تعالى: «#وكلفظِيت فُرُوجَهُمْ 
وَاَلْحتَفِطدتٍ والسكيت لله كديرا 
والحكوت أمد أن خم قد لما 
عَظِيمًا # [الأحزاب: 80]. 

والآجر العظيم: الجنة. 


قال الطبري: « يعني ثوايًا في الآخرة على 
ذلك من أعمالهم عظيمّاء وذلك الجنة»7". 

وعن سهل بن سعدء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (من يضمن لي 
ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة). 

وفي رواية: (من وقاه الله شر ما بين لحييه 
وشر ما بين رجليه دخل الجنة)7". 


“. رضوان الله ومغفرته. 


قال تعالى: 2 وللفظيت مُرُوجَهُمْ 
وَالْحَتفِطدتٍ والتسكرب لله كديرا 
مهوت مد أنه الى قير وجي 


عَظِيمًا # [الأحزاب: 80]. 

والمغفرة: ستر الله ذنوبهم والصفح 
)١(‏ انظن: فتح الباري» ابن رجب ”/ 40 . 
نذا جامع البيان» الطبري 4/14 ل" 


قرف أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الرقاق» 
باب ما جاء في حفظ اللسان 2٠١/8‏ رق 


1 





0 


موضوعات ذات صلة: 


الإحصان, حجاب المرأة, الزناء التكاح 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطية لام .1١7١‏ 


